
الـذكرى الثامنـة لــ  ينـاير: هـل آن الآوان
للتخلص من أزمة مسئولية الإخفاق؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

بتــاريخ مصر العظيــم وحلاوة نيلهــا وســمراء أرضهــا وفقــر ملايينهــا، أقســم المصريــون بشهــداء ســيناء
ورفـاتهم المخطـوف، وحلفـوا ألا يبقـى علـى أرضهـم كـل مـن محـى تاريخهـا ودفـع شعبهـا إلى التسـول

على أبواب الأمم وصغًر دورها من دولة عربية إلى معبر مسدود، فكان لهم ما كان.

في هــذا اليــوم قبــل ثمــان ســنوات، خرجــت جمــوع مــن الشبــاب المصري منــددين بالأوضــاع المعيشيــة
والحقوقيـة في بلادهـم، فضلا عـن تصـديهم لمـشروع التـوريث الـذي كـان يعبـد لنجـل الرئيـس المخلـوع
حسـني مبـارك، تحركـوا حينهـا في محاولـة إنقـاذ وطنهـم قبـل أن يتحـول إلى “عزبـة” يتحكـم بمصيرهـا

حفنة من الفاسدين.

لم يكن يتوقع أحد أن بضعة ألاف من الشباب الأعزل قادرة على الإطاحة بنظام ديكتاتوري كنظام
مبارك، لكن سرعان ما تحولت ميادين مصر ومدنها إلى ساحات يفوح منها رائحة الثورة، في مشهد
ثمنه الجميع، ساسة وحقوقيون، محليون ودوليون، حتى تصدرت المشاهد التالية لهذا اليوم وحتى
تنحي مبارك في  فبراير  صفحات المجلات وشاشات الفضائيات وموائد النقاش ومدرجات

المحاضرات.

ير الذي تخضب بدماء شباب الثورة والذي لكن شتان شتان بين ماكان وما هو الآن، فميدان التحر
كان الأيقونة التي فاح منها عبير النصر وقبلة للباحثين عن الحرية والكرامة، بات اليوم ساحة للتندر
وملتقى للعاشقين تحت قبضة سلطات الأمن التي تحيطه من كل جانب، حتى الميادين التي أظلتها
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أرواح الشهداء منذ  سنوات تجمد في عروقها نبض الحياة.. ما الذي تغير؟

منذ الاخفاق الكبير الذي منيت به الثورة وكل تيار سياسي يحمل الآخر
مسئولية هذا الفشل، حتى باتت تلك الجدلية هي العقبة الأولى والأهم في
مشوار بناء قاعدة مشتركة يمكن الوقوف عليها لتوحيد الرؤى في مواجهة

الاستبداد

مفارقات عجيبة

من عجائب الأقدار أن ذكرى الثورة الثامنة التي أسقطت مشروع التوريث وأجبرت مبارك على إزالة
فكــرة الترشــح مــرة أخــرى، تصــادف مســاعي الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي ورجــاله نحــو إجــراء
تعديل دستوري يسمح له بتمديد فترته الرئاسية الثانية، لتنتهي على الأقل في عام  بدلاً من

، وإزالة القيد الدستوري على البقاء لولايات تالية.

هذا بخلاف انسداد الأفق العام على كافة المستويات، السياسية والثقافية والإعلامية، حتى تحولت
الدولة إلى ثكنة عسكرية غير مسموح فيها إلا بما يملى عليها من قادة الأمر، فلا دور للأحزاب عكس
يــات وتضييــق الخنــاق، في مــا كــان عليــه الوضــع إبــان الســنوات الأولى للثــورة، هــذا بخلاف كبــت الحر

.- ياتها الإعلامية في الوقت الذي شهدت فيه مصر أزهى فترات حر

ستظل ثورة #يناير أجملَ وأنبلَ ثورة عرفها تاريخ العرب المعاصر، وسيظل
فراعنة الثورة المضادة في #مصر وقاروناتها في الجوار أرذلَ وأنذلَ المتواطئين

على كرامة هذه الأمة ومكانتها بين العالمين.
لكن هيهات أن تذبل جذوة الأمل، أو تلين إرادة الأحرار، أو يضيع سعيُ الأبرار

pic.twitter.com/KAEUCxcc6N عند الواحد القهار

mshinqiti) January 24, 2019@) محمد المختار الشنقيطي —

إضافــة إلى منــاخ الرعــب والخــوف الــذي فرضتــه الســلطات الحاليــة بأذرعهــا الأمنيــة والإعلاميــة، فلا
صوت يعلو فوق صوت المعركة، ومن يجرؤ على التغريد خا السرب فلا يلومن إلا نفسه، علاوة على
ذلـك المفارقـة العجيبـة بين إدعـاء الفقـر وتبريـر السـياسات الـتي زجـت بملايين المصريين في آتـون الفقـر
يــادة الأســعار وبين المشروعــات القوميــة الــتي يقــوم بهــا وتتكلــف مئــات والعــوز في ظــل رفــع الــدعم وز
المليارات من الدولارات والتي لا تصب في صالح المواطن في المقام الأول قدر ما تحسن صورة الرئيس
ية الجديدة ومئات الملايين التي أنفقت وحكومته على المستوى الخارجي، ولعل أخرها العاصمة الإدار
علـى مسـجد وكنيسـة في الـوقت الـذي يمـوت فيهـا المواطنـون جـرًاء الـبرد والفقـر بخلاف تزايـد حـالات
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الانتحــار مــن شــدة العجــز، ومــا ينتظرهــم مــن مســتقبل غــير مبــشر في ظــل ديــون تجــاوزت المائــة مليــار
دولار.

تصادف ذكرى الثورة الثامنة مع محاولات السيسي تعديل الدستور

لم يتغير ش

كلــت فيهــا عامــا تلــو الآخــر، حــتى لم يعــد منهــا ســوى رفــاة ثمــان ســنوات كاملــة مضــت علــى الثــورة، تآ
يتشبث البعض بها لعل الروح تنبض فيها يومًا ما، وسط مناخ مسدود وأفق مغلق، وقوى لا ترى
إلا تحت أقدامها، وبات الحديث عن تغيير قادم في ظل الحالة الحالية بتفاصيلها الكاملة دربا من

الخيال وعزفا على ألحان الماضي الجميل.

البـاحث المصري، تقـادم الخطيـب، اتهـم قـوى ينـاير بأنهـا “مبعـثرة” بين أفـراد وأشخـاص يظـن بعضـا
منهم أن العالم يدور حوله وأنه مركز الكون، وأنه ممثل الثورة الأوحد، مجموعة من الأفراد أصابهم
العمي الأيدلوجي الذي لا يثمن ولا يغني من جوع، بعضا منهم حول الثورة إلي سبوبة يتكسب منها.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1088576257950916609

الخطيــب في مقــال لــه نــشره علــى صــفحته الشخصــية علــى “فيــس بــوك” أضــاف أن مجموعــة مــن
الأفراد حتي اللحظة يظنون أن العمل الاحتجاجي أو التظاهر هنا أو هناك، أو رفع شعارات بائسة
هو المعارضة، بينما الحقيقة أن المعارضة لها أشكال وألوان مختلفة، ولن يقلق الدولة العميقة التي
لـديها تنظيمهـا وسلاحهـا وقوتهـا وأيـدلوجيتها أيـا مـن هـذه المحـاولات، وهـي دولـة مرتكبـة ومتخبطـة

لكن قوي يناير لا تفهم هذا.



وتابع: كنت أتمني في الذكري الثامنة أن يخ أحدهم أن يقول لدينا مشروع سياسي نسعي لإيصاله
للنـاس، ولنقـوم بإنتـاج خطـاب جديـد يقنـع النـاس ويفضـح عـورات هـذا النظـام. لكـن للأسـف تبقـي
الأمور منذ ثمان أعوام حتي اللحظة كما هي عليه. إن المعركة مع الدولة العميقة لم تبدأ بعد، بل إنها
معركـة طويلـة الأمـد، حـتي لـو سـقط السـيسي غـدا صبيحـة ذكـري ينـاير، فالمعركـة مـع الدولـة العميقـة

وتركيبتها وبيروقراطيتها ممتدة وتحتاج لأعوام وأعوام

جدلية مسئولية الإخفاق

يـة المصريـة في بعـد مـرور  شهـرًا علـى هـذا الحـدث التـاريخي الكـبير، تبـدو النخـب السياسـية والفكر
حالــة يــرثى لهــا مــن التــشرذم وتبــادل الاتهامــات حــول مســؤولية كــل منهــا عــن الإخفــاق الــذي لحــق
بالثورة، وعن فشلها في التوافق على إقامة نظام بديل اكثر ديقراطية، وعن دورها في تسليم مقاليد
كـثر اسـتبدادا وقمعـا مـن النظـام الـذي كـانت قـد السـلطة إلى ثـورة مضـادة، نجحـت في إقامـة نظـام أ

نجحت في إسقاط رأسه.

منذ الاخفاق الكبير الذي منيت به الثورة وكل تيار سياسي يحمل الآخر مسئولية هذا الفشل، حتى
بــاتت تلــك الجدليــة هــي العقبــة الأولى والأهــم في مشــوار بنــاء قاعــدة مشتركــة يمكــن الوقــوف عليهــا

لتوحيد الرؤى في مواجهة الاستبداد وبناء مشروع قادر على تحقيق آمال وأهداف الثورة.

الديمقراطية لن تبنى بدون ديمقراطيين حقيقيين، أما ما يوصف الآن بالقوى
الديمقراطية فهي أقرب ما تكون إلى صالونات عاجزة عن بناء أي جسور مع

الطبقات المتوسطة والدنيا

التيار العلماني ما يزال في مخيلته وخارطة معتقداته أن التيار الإسلامي يتحمل وحده دون غيره هذا
الفشل وذلك لعدة أسباب منها أن الثورة وليس فقط صناديق الاقتراع، هي التي مكنته من الفوز
في المــارثون البرلمــاني والرئــاسي، وبــدلا مــن التعــاون مــع القــوى العلمانيــة الــتي فجّــرت شرارة الثــورة
لاستئصال جذور النظام القديم، راحت جماعة الإخوان تتحالف مع فصائل أخرى سهلة الاختراق

على رأسها السلفيين.

فقط تصحيحا لمفاهيم يحاول البعض تسويقها (لغرض في نفس يعقوب):
الذين خرجوا في يناير ٢٠١١ لم يكونوا يبحثون عن "دولة بلا شرطة أو بلا أجهزة
أمنية". هم كانوا فقط يبحثون عن وطن تعمل فيه الأجهزة الأمنية لصالح

أمن الوطن والمواطن، وليس أمن الحاكم والسلطة. #٢٥يناير

Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) January 23, أيمن الصياد —
2019
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كذلك اتهام التيار الإسلامي بارتكاب عدد من الأخطاء منها الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في
 قبـــل صـــياغة دســـتور تـــوافقي، والمـــضي قـــدما في خـــوض الانتخابـــات الرئاســـية بمرشـــح مـــن

صفوفها، بدلا من التوافق على مرشح تقبل به مختلف القوى الثورية.

ــار العلمــاني للإسلام ولنمــوذجه ــأن كراهيــة التي ــار الإسلام الســياسي مقتنعــا ب ــزال تي وفي المقابــل مــا ي
الحضــاري، كــان الــدافع الــرئيسي وراء إقــدامه علــى الاســتقواء بالمؤســسة العســكرية والتحــالف معهــا
ية، وبالتــالي لا يــرى في «حركــة تمــرد» وفي «انتفاضــة  يونيــو» وفي للانقلاب علــى الشرعيــة الدســتور
ير الدفاع يوم  يوليو/تموز  سوى مظاهر لا تخطئها العين، «خريطة الطريق» التي أعلنها وز

وأدلة قاطعة على تواطؤ هذا التيار .

جبهة الانقاذ التي تحالفت مع الجيش لإسقاط حكم مرسي

الخروج من الأزمة

الجــدل الــدائر علــى منصــات السوشيــال ميــديا وفي ساحــات النقــاش والإعلام حــول تحديــد هويــة
المسئول عن هذا الإخفاق يعكس طبيعة المشهد بصورة كاملة، فلو استمر الوضع على ماهو عليه –
كل ما تبقى من رفاة الثورة حتى تتحول مع مرور الوقت إلى وهو المطلوب بلا شك من النظام- سيتآ

لعنة تطارد أصاحبها ومؤيديها وهو ما بدا في الأفق قبل فترة.

إن جوهر الاستبداد واحد أيا كان نوع الغطاء الذي يضعه على رأسه(قبعة، عمامة، كاب) ولأن كل
نظـام اسـتبدادي إقصـائي بالطبيعـة، لأنـه يقـوم علـى اسـتبعاد وتهميـش كـل مـن لا يـدينون لـه بـالولاء
كل نفسه وأن يعجز عن إيجاد حلول تمكن من استقرار المجتمعات على التام، فمن الطبيعي أن يأ
المـدى المتوسـط أو الطويـل، لـذا فمصـيره الفشـل والسـقوط المحتـوم طـال الزمـن أم قصر، هكـذا أشـار

الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.



نافعة في تصريحاته لـ “نون بوست” أشار إلى أن الديمقراطية لن تبنى بدون ديمقراطيين حقيقيين،
أما ما يوصف الآن بالقوى الديمقراطية فهي أقرب ما تكون إلى صالونات عاجزة عن بناء أي جسور

مع الطبقات المتوسطة والدنيا والتي تشكل الغالبية العظمى من الشعب.

Remember Remember the 25 of January, Because we will
Never Forget..#25Jan pic.twitter.com/xwh9bccddk

Cap. Zeina (@AhmedZeinah) January 25, 2019 —

وأضـاف أن جماعـة الإخـوان المسـلمين لا تسـتطيع أن تسـهم إيجابيـا في تأسـيس نظـام ديمقراطـي في
مصر، مـا لم تقـم بتغيـير جلـدها كجماعـة تـرى في نفسـها المجتمـع البـديل الـذي يتمتـع بالكمـال الخلقـي
والديني في مواجهة مجتمع قائم، ومن ثم عليها تقديم طروحات جديدة تقوم على المواطنة وقبول
يا ودينيا وتداول السلطة..الخ، إذا أرادت اليوم إقناع الأغلبية الصامته الآخر المختلف سياسيا وفكر

بأنها حسمت قرارها لصالح التحول الديمقراطي.

المرحلة التاريخية الحرجة التي بات فيها الجميع ويدفع ثمنها الجميع تتطلب
وضع آلية للحوار بين كافة القوى الراغبة في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية

وفي المقابـــل لـــن يكـــون بمقـــدور المؤســـسة العســـكرية أن تســـهم بـــدورها إيجابيـــا في تأســـيس نظـــام
ديمقراطـي مـا لم تقتنـع نهائيـا بحتميـة عودتهـا، إن عـاجلا أو آجلا، إلى الثكنـات وبـأن وظيفتهـا الوحيـدة
هي المحافظة على حدود وأمن الوطن في مواجهة الأطماع الخارجية، وتابع: ولا توجد حتى اللحظة

مؤشرات تفيد بقرب حدوث هذا التحول الحاسم.

المشهـد بتفاصـيله الحاليـة ربمـا يشـير إلى أن أوان خـروج مصر مـن نفـق المـأزق السـياسي الـذي تعيشـه
منذ سنوات لم يحن بعد، ويحتاج إلى مراجعات جذرية من جانب كافة التيارات السياسية والفكرية

الرئيسية، التي لم تنضج بعد ولا توجد مؤشرات حالية على أن هذا النضج المطلوب بات وشيكا.

المرحلة التاريخية الحرجة التي بات فيها الجميع ويدفع ثمنها الجميع تتطلب وضع آلية للحوار بين
كافـــة القـــوى الراغبـــة في تأســـيس دولـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة، وعلـــى الجميـــع، إسلاميين وعلمـــانيين
وليـــبراليين وبعـــض العســـكريين الوســـطيين، مراجعـــة مـــواقفهم السابقـــة بأمانـــة وضمـــير وطـــني،
واستخلاص الدروس المستفادة من أخطائها والتوافق على رؤية مشتركة للمستقبل تضمن تداول
السـلطة ومكافحـة الفسـاد ولا تسـتبعد أحـدا، هـذه هـي الحالـة الوحيـدة الـتي مـن الممكـن أن تـأتي في
إطارها ذكرى يناير وهناك تغيير حقيقي على أرض الواقع بدلا من التباكي والاكتفاء بالشعارات التي لا

تزيد الوضع إلا تأزما.

https://twitter.com/hashtag/25Jan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/xwh9bccddk
https://twitter.com/AhmedZeinah/status/1088617830675873793?ref_src=twsrc%5Etfw
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